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فضل الرّضا بالله تعالى (3) 


الحم لله ذي الجلالٍ والإكرام» حي لا يموت قيُوم لا ينام؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ الحليم العظيم الملك العلّام وأشهد أن نبينا 
محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام؛ والداعي إلى دار السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان» أما بعد: 


فتقوا اله عبد الله, واستمسكرا بدينهه واعلموا أن السعيد حنًا هو من رضي الله عنه: ؤ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْقْرْ الْعَظِيمُ ) [المائدة: 
9 ( وَرِضوَانٌ مِنَ الله أكبَر ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ ) [التوبة: 72]. 


عباد الرحمن؛ لقد أرضى الله نبيّه صلى الله عليه وسلم بأن يصلي عشرًا على من صلى عليه واحدة من أمته المحظوظة بايّباعه؛ والسلام كذلك» 
فعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبُشرى في وجهه فقلنا: إنا لنرى البُشُرى في وجهكء فقال: 
((إنه كني الملك فق يا محمد؛ إِنَّ ربّك يقول: أما يُرْضِيكَ أنه لا يُصلِّي عليك أَحَدٌ إلا صلَيتُ عليه عشرًاء ولا يُسِلّم عليك أحَد إِلّا سَلّمْتُ عليه 


عشرًا))[1]. 
اللهم صل وسَلّم وبارك عليه وآله. 


عباد اللهء إن المؤمن يتقا؛ في نعيم الرّضا مهما تقلبت أحواله» فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((عَجِبْتُ من قضاءٍ الخو وجل للمومق؛ إِنْ أصابّه خيرٌ حمد ربّه وشكّرء وإن أصابَتْهُ مُصيبةٌ حمد ربَّه وصبرء المؤمنٌ يُوْجَرُ في كُلّ شيءٍ 
حتَّى في اللَّقْمةِ يرفغها إلى في امرأته))[2]. 


وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عَجَبَا لأمْرٍ المؤمن إِنَّ أمْرّه كُلّهِ خيرء وليس ذاك لأحدٍ إلا للمُومِنء إن 
أصابَتهُ سَرَاءُ شّكَرَ فكانَ خَيْرَا له» وإنْ أصابَتهُ ضَرَاءٌ صَبّر فكان خيرًا له))[3]» وتأمّل خصوصية المؤمن بذلك؛ وكل هذا من بركات الرّضا 
بالله تعالى. 


والمقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله؛ والرّضا بعدهء فمن توكّل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية؛ قال ابن القيم 
رحمه الله تعالى: وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: (اللهُمَ إني استخيرك بعلَمكء وأسنتفرُك بقذ بِقُدْرِتِكَء وأسألّك من 
قَضنلك العظيع)). فهذا توكُّل وتفويضء ثم قال: ((فإنّك تعلخ ولا ألم وتقِْرُ ولا أقيرُ وأنت علَام العُيُوب))» فهذا :: تبرُّو إلى الله من العلم والحول 
والقوة» وتومثل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحَبٌ ما ول إليه بها المتومتلون ثم سأل رثه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلد 
أو آجلا وأن يصرقه عنه إن كان فيه مضرّته عاجلًا أو آجلاء فهذه هي حاجته التي سألهاء » فلم يبق عليه إلا الرّضا بما يقضيه له فقال: ((واقذز 
لي الخَيْرَ حيث كان؛ ثم رَضَِنِي به))[4]. 
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فضل الرضا بالله تعالى (3) (خطبة) 06 23/11/2023 


فقد اشتملٍ هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية التي من جملتها التوكُل والتفويض قبل وقوع المقدورء والرضا بعده؛ وهو 
ثمرة التوكل والتفويض وعلامة صحته؛ فإن لم يرض بما قضى له؛ فتفويضه معلول فاسد! 


وهذا معنى قول بشر الحافي: "يقول أحدهم: توكّلتُ على الله يكذب على الله لو توكّل على الله لرضي بما يفعله الله به" وقول يحيى بن معاذ 
وقد منئْل: متى يكون الرجل متوكلا؟ فقال: "إذا رضي بالله وكيلا"[5]. 


وقد اشتمل دعاءً الاستخارة هذا على خزائن رضًا عميم؛ وتأمل كيف أبدل الله حال الناس بالإسلام خيرّاء فخيرٌ لهم لو أسلموا دينهم كلَّه اله رب 
العالمين» "فعوّض رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمتّه بهذا الدعاء عمّا كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام الذي نظيره 
هذه القرعة التي كان يفعلها إخوان المشركين يطلبون بها علم ما قُسم لهم في الغيب؛ ولهذا سمي ذلك استقسامًاء وهو استفعال من القَسْمء والسين 
فيه للطلب؛ وعرّضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله الذي لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا 
يصرف السيئات إلا هوء الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحدٌ حبسها عنه؛ وإذا أمسكها لم يستطع أحدٌ إرسالها إليه من التطيّر والتنجيم 
واختيار الطالع ونحوه؛ فهذا الدعاء هو السبب الميمون السعيد؛ أهل السعادة والتوفيق الذين سبقت لهم من الله الحُسْنىء لا طالع أهل الشرك 
والشقاء والخذلان الذين يجعلون مع الله إلهَا آخر فسوف يعلمون. 


فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه» والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة؛ والإقرار بربوبيته» وتفويض الأمر إليه» 
والاستعانة به؛ والتوكل عليه؛ والخروج من عهدة نفسه والتبرّي من الحول والقوة إلا به؛ واعتراف العبد بعجزه ن علمه بمصلحة نفسه وقدرته 
عليهاء وإرادته لهاء وأن ذلك كُلّهِ بيد وليّه وفاطره وإلهه الحق"[6]» "وقال الله تعالى: ( يَاَينُهَا نَفْسنُ الْمُطْمَئِنَةَ * ازجعي إِلَى رَبَْكِ رَاضِيَةٌ 
مَرْضِيّة * فَادحُلِي فِي عِبَادِيِ * وَادْخُْلِي جَنَّتِي ) [الفجر: 27 - 30]» قال عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: "إذا توفي العبد المؤمن» أرسل الله 
وأرسل إليه بتحفة من الجنة: فيقال: اخرُجِي أيتها النفس المطمئنة» اخْرُجِي إلى رَوح وريحان» ورب عنك راضب"؛ وفي وقت هذه 
المقالة ثلاثة ثة أقوال للسلف: 


أحدها: أنه عند الموت» وهو الأشهرء قال الحسن: "إذا أراد قبضها اطمأَنَّتْ إلى ربهاء ورضيت عن الله فيرضى الله عنها"؛ وقال آخرو 
يقال لها ذلك عند البعث؛ هذا قول عكرمة وعطاء والضحّاك وجماعة؛ وقال آخرون: الكلمة الأولى وهي: ( ازجعي إِلَى رَبَكِ رَاضِبدَ 
قال لها عند الموت؛ والكلمة الثانية وهي: ( فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَاذْخُلِي جَتَتِي ) تقال لها عند الخروج من الدنيا ويوم القيامة[2]. 


عباد الرحمن نَّ بلوغ مقام الرّضا لا يكون بالادّعاء والكب ياء» كما في قصة قارون لما وعظه قومه بشأن مالهه 
فد 3 تِيثهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي أوَا َيْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ فُوٌةٌ َكْثَرُ جَمْعَا وَلَا يُسَأَلُ عَنْ ذُنُوبِهمْ 
الْمُجْرِمُونَ » [القصص: 78]» فليس المال وكثرته هو الذي يبلغ به العبد درجة الرّضاء فكم ملك قارون؟ وما أغنى عنه شينًا ما رضي عن 
ع ل ل 0 نَا مِثْلَ ما 
أوثي قَادُون اند 9 © [القصص: 9 وظَنُوا أنّه بلغ مقام الرضاء ولكن الله أخبر أن المال ليس بدليل على رضا الله عن صاحبه: 
0 ويُوسبّع؛ ويخفض ويرفعء وله الحكمة التامة سبحانه؛ والحجة البالغة؛ ولهذ لما أدرك المتمنُون ما حصل لقارون: 
ع د ا ين 0 : ( لَؤلَا أَنْ مَنَّ الله عَلَيْنَا لَحَسَف بنا وَيْكََنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ © [القصص: 82]» 
فلولا لطث الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا كما خسف به! 


وقد روى أحمد في مسنده[8] عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الله قَسَمَ بينكم أخلاقٌكم كما قسّم 
بينكم أرزاقكم؛ وإ عر وجل يُعطي الدنيا من يْحِبْ ومَنْ لا يُحبُه ولا يُخطي الذِينَ إلا مَنْ أَحَبٌء فمَنْ أعطأه الدين فقد أحبّه والذي نفسي بيده 
لا يُسلِم عبد حتى يَلَمَ قله ولسائه» ولا يؤمن حتى يِأمَنَ جارُه بوائقه))» قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: ((عَتْنْمُه وظَلْمُهه ولا يكسيب عبد مالا 
من حرام فينفق منه فيبارّك له فيه؛ ولا يتصدّق به فَيُقبّل منه؛ ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النارء إِنَّ الله عز وجل لا يمحو السيّئ 
بالسيّئ: ولكن يمحُو السيّئ بالحسّنء إن الحخَبيثٌ لا يمحو الخبيث)). 


بارك الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 
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فضل الرضا بالله تعالى (3) (خطبة) 06 23/11/2023 
الحمد لله على إحسانه؛ والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيمًا لشأنه؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى 
رضوانه أما بعد: 


فاتقوا الله عباد الله» واعلموا أن الرِّضا حال من أحوال أهل الجَنَّةَ لا يفارق صاحبه المتحلّي به في الدنيا ما دام مع أمر الله راضيًا بقضائه في 
الدنيا وفي الآخرة؛ فالرضا بالقضاء من تمام الإيمان بالقضاء والقدر. 


والرضا غايةٌ يسعى لها المؤمن الصادق؛ والرضا من مقامات الإحسان التي هي من أعلى المندوبات» ومرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين» 
كما في حديث جبريل عليه السلام المشهور [9]. 


كم إِنَّ الرّضا من المقامات التي تُوصِل للطُّمَأنينةه وكم يتمئّى العبد الحصول على الطُّمَأنينة! فالرّضا من الأمور التي تتسبّب في وصول العبد 
إليهاء فهو باب الله الأعظم. 


قال ابن القيم رحمه الله: "ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم؛ وجنّة الدنياء ومستراح العارفين» وحياة المحبّين؛ ونعيم العابدين» وقرّة عيون 
المشتاقين"[10]. 


هذاء وإِنّ مرتبة الرضا فوق الصبر ودون الشكر- كما مر- علمًا بأن كل مرتبة لا تقوم إلا على ما قبلهاء فلا رضا بدون صبرء ولا شكر بدون 
رضاء قال العثيمين رحمه الله تعالى وقد سُئِل: عمّن يتسخّط إذا نزلت به مصيبة؟ فأجاب: "الناس حال المصيبة على مراتب أربع: 


المرتبة الأولى: التسخُّط وهو على أنواع: 


النوع الأول: أن يكون بالقلب كأن يتسخَّط على ربّه؛ 
يَعبْد لَه عَلَى حَرْفٍ فإِنْ أصتابَه خَيْرٌ اطْمأنٌَ به وَإِنْ أَصَاٍ 


مما قدره الله عليه؛ فهذا حرام؛ وقد يؤدي إلى الكفر» قال تعالى: ( وَمِنَ النّاسِ مَنْ 
الْقلَب عَلَى وَجْهِهِ خَمِرَ الدُنيَا وَالْآخِرَةَ ) [الحج: 11]. 


النوع الثاني: أن يكون التسخّط باللسان؛ كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك؛ وهذا حرام. 


النوع الثالث: أن يكون التسخُط بالجوارح؛ كلطم الخدود؛ وشق الجيوبء ونتف الشعور وما أشبه ذلك؛ وكل هذا حرام منافٍ للصبر الواجب. 


المرتبة الثانية: الصبرء وهو كما قال الشاعر: 


والصيرٌ مل الهه هو قذاققه ‏ لكن عواقيه أخلى من القسلي 


فيرى أن هذا الشيء ثقيل عليه لكنه يتحمله؛ وهو يكره وقوعه ولكن يحميه من السخطء فليس وقوعه وعدمه سواء عنده؛ وهذا واجب؛ لآن الله 


تعالى أمر بالصبر فقال: ( وَاصْبِرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَابِرِينَ ) [الأنفال: 46]. 


المرتبة الثالثة: الرّضاء بأن يرضى الإنسان بالمصيبة بحيث يكون وجودها وعدمها سواءء فلا يشق عليه وجودهاء ولا يتحمل لها حملا ثقيلاء 
وهذه مستحبة وليست بواجبة على القول الراجح؛ والفرق بينها وبين المرتبة التي قبلها ظاهر؛ لأن المصيبة وعدمها سواء في الرضا عند هذاء 
أما التي قبلها فالمصيبة صعبة عليه لكن صبر عليها. 
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فضل الرضا بالله تعالى (3) (خطبة) 06 23/11/2023 
المرتبة الرابعة: الشكر: وهو أعلى المراتب؛ وذلك بأن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة حيث عرف أن هذه المصيبة سببٌ لتكفير سيئاته» 
وربما لزيادة حسناته» قال صلى الله عليه وسلم: ((ما مِنْ مُصِيبةٍ تُصيبُ المسلة إِلّا كفّر الله بها حتَّى الشوكة يشاكها))[11]. 


اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب ووالدينا وأهلينا وأحبابنا والمسلمين؛ إله الحق آمين. 


اللهم صل على محمد. 
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6 (25713). 
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